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  " لكاتب یاسین"روایة نجمة 

  دراسة موضوعاتیة



  بسم الله الرحمان الرحیم                            

  إهداء                                  

  باسم كل حبیب                              

  إلى رمز الحب والحنان الذي لا یعوّض بكنوز الدّنیا       

  "أمّي"                                   

  كل كم تحمّل صعاب الحیاة وجَاهد من أجلنا منذ بزوغنا إلى الدّنیا إلى      

  "أبي"                                   

    إلى رمز الأخوة الحقة ومن وجدته في وقت الشدّة كي یرفع عنّي الذلّ والحاجة     

  "إخوتي"                                   

فروجة، غنیة، مریم، حوریة، : إلى كافة زمیلاتي وصدیقاتي في المشوار الدراسي   

فضیلة، سارة، زهرة، إلیكم جمیعًا بحر كلمات فیها تتراقص مملكة ألفاظي فكل شيء 

  .یفنى وتبقى الكلمات والذكریات أبدًا لا تموت

  .أهدي هذا العمل المتواضع كعربون حب وتقدیر     

    . نورة                                                                            



  إهداء                                   

          لجلال وجهك، وعظیم  هم لك الحمد ولك الشّكر كما ینبغيبسم الله، اللّ           

صلى الله علیه وسلم المبعوث  سلطانك، والصلاة والسلام على خیر عباد الله محمد

  رحمة للعالمین

��ُّ�X�W تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم 

  ]13:سورة لقمان[ ». َّ ثز ثر تي  تى تن تم

  : أهدي هذا العمل المتواضع إلى                  

لتضمن ببسمة ودمعة إلى  راعیهاذنبع الحنان ومدر الأمان، إلى من فتحت          

التي قاست من أجلنا آلامًا وأنینًا، وهي كانت تدفعنا قدمًا إلى الأمام، إلیكِ یا رمز 

  .أطال الله في عمرك". أمّي"الصفاء والمحبّة 

إلى مثلي الأعلى وقدوتي الحسنة، إلى من أهداني الحریة، وتركني على درب العلم 

  ".أبي"ن لم یقصّر یومًا في خدمتي طلیقة، فكان في مسیرتي الرفیق إلى م

  .إلى كلّ أخواتي وإخوتي الغالیین وأولادهم وإلى كلّ عائلتي             

  .نورة، مریم، غنیة، لیندة، حوریة: إلى صدیقاتي العزیزات

  .إلى كلّ من أحببتهم وأحبّوني              

 . فروجة                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

   مقدّمة      



                                                                                                مقدمّة

 

4 

 

  :مقدّمة

التي لطالما تعلّقت باسمه " كاتب یاسین"تعتبر نجمة من بین روایات الرّاحل     

  .وارتبطت بسیرة حیاته، وجعلت اسمه یلمع في عالم الأدب

السعید "التي ترجمها إلى اللّغة العربیة  1965سنة صدرت هذه الروایة     

اء الروایة في نسختیها وهي اختصار لمعنى الأم والأخت والحبیبة، فقرّ " بوطاجین

الأصلیة والمترجمة ضاعوا بین صفحات نجمة وتساءلوا عن هویتها، أهي فعلا 

  المرأة التي أوقعت في حبّها الجمیع؟ أم أنّها الجزائر التي لم تكن متماسكة حینها؟

قصة  ،"غنیمة حرب"والتي یعتبرها  ،وبلغة العدوّ " كاتب یاسین"نجمة روى فیها     

صها في كتاب ونسبها للمرأة التي أحبّ والتي أعطى لها رمزیة تي لخّ الجزائر ال

، من خلال طرح رومانسي مسح فیه غبار النسیان على ماضیه مع )الوطن(الجزائر

ولعه بنجمة ریة بحرارة لغة تكتنز في حروفها ها قصّة شاعنجمة فكتب ،ابنة عمّه

خلال تصویر لهیب الثورة وكتبها واقعا استعماریا ملموسا من ، المرأة من جهة

  .والتمرّد والجراح التي نزفت من جسد الجزائر من جهة أخرى

 متمحورت أحداث روایة نجمة حول امرأة عشقها الجمیع واستعصى علیه    

ظلّ الكاهنة، كانت رمزا للعزّة والأرض الثائرة فهي امرأة تملك  ،الحصول علیها

ر، تأخذ الروایة بخیال قرائها في رحلة الغاضبة التي یموت في سبیلها شبان الجزائ

من خلال أبناء عمومة " كبلوت" البحث عن شجرة النسب في قبیلة كبیرة اسمها 
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لخضر، مراد، رشید، مصطفى لكل واحد منهم قصة مع الحیاة كل منهم یبحث عن 

التي اغتصبتها   طریقة للعیش ولو على الهامش بعد أن فقدوا الأمل في الحریّة

فلم یجدوا ملاذا أحسن من  ،ستعماریة وحرمتهم من العیش بكرامة واستقرارفرنسا الا

 تعاطي الحشیش وشرب النبیذ وقضاء أوقاتهم في الفنادق الزهیدة والأماكن

  .هجورةالم

على أحداثها وأهم  ویعود سبب اختیارنا لهذه الروایة رغبة منّا في التعرّف    

   .روایتهفي " كاتب یاسین"المواضیع التي تناولها 

تحدیدا إجرائیا  الذي یعدّ  ،في هذه الروایة المنهج الموضوعاتياعتمدنا في دراستنا   

تعالج من خلاله وحدات ذات درجة تكون تركیبة واحدة، دون اشتمالها على عدد 

في  ولنا الغوصاح ة تداخل الأشكال المترابطة والحرة، وقدیطالعناصر نفسه شر 

كل موضوعاتي، ومنه حاولنا صیاغة إشكالیة بحثنا هذا أفكار وأبعاد روایة نجمة بش

  :على الشكل التالي

  واته؟معاییره وخط وما هي عاتي؟ما ماهیة المنهج الموضو     -        

   وما هي المواضیع المتناولة في روایة نجمة؟   -         

  :وللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا عملنا إلى

  .الروایة، وفصلین وخاتمةمقدّمة تضمنت ملخّص 
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تناولنا في الفصل الأول القضایا النظریة المتعلقة بالبحث حیث تعرضنا فیه        

ا یخص الفصل الثاني ضوعاتي وخطواته ومعاییره، أما فیمإلى مفهوم المنهج المو 

مواضیع المتناولة فیه، فاستخرجنا أهم ال ،صناه للتحلیل الموضوعاتي للروایةفقد خصّ 

نت أهم النتائج في النهایة إلى خاتمة تضمّ  لنخلص،الخ ...مرأة، العنف، الثورةكال

ندرة المراجع، وبعض : التي توصلنا إلیها، ومن أهم الصعوبات التي واجهتها نذكر

ة من نجاز المذكرة على مجموعیتخلل الروایة، وقد اعتمدنا في إ الغموض الذي

المنهج ع الخطاب، نهج وتمنّ ءات الماإغر : المصادر والمراجع نذكر منها

  ....نظریة وتطبیقالموضوعاتي 

لما " قالم جمال"وختاما لا ننسى أن نتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف     

  .قدّمه لنا من دعم وتوجیه وملاحظات قیّمة، فله منّا كل الاحترام والتقدیر

  

     

    

             



  ماهیة المنهج الموضوعاتي: الفصل الأوّل

 .مفهوم المنهج الموضوعاتي -1

  .لغة 1-1

 .اصطلاحا 1-2

 معاییر المنهج الموضوعاتي -2

  .الاطّرادیة -2-1

  .الإلحاحیة -2-2

 خطوات المنهج الموضوعاتي -3

  .الإحصاء -3-1

  .التحلیل -3-2

 .البناء -3-3
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 :مفهوم المنهج الموضوعاتي-1

 :لغة - 1-1

وضع الشيء، یضعه :"بمعنى" وضع "لفظة" محیط المحیط"ورد في قاموس

  )1(."وضعا، وموضوعا حطّه وأثبته خلاف رفعه

بمعنى الوضع ضدّ الرفع وضعه، " لسان العرب" وضع في"وقد وردت لفظة

وضع الرجل إذا عدا  ویقال: یضعه، وضعا، وموضوعا، ورد أیضا قول الأزهري

  :وأنشد لدرید ابن الصمة في یوم هوزان. یضع وضعا

  یالیتني فیها جذع              أحَبّ فیها وأضعْ          

  )2( كأنّها شاة صدَعْ                عأقود وطفاء الزمْ          

فلیس  ﴿:في القرآن الكریم حیث یقول اBّ عزّوجّل" وضع"وكما جاءت لفظة 

 Bّعلیهنّ جناح أن یضعن ثیابهنّ غیر متبرّجات بزینة وأن یستعففن خیر لهنّ وا

  .60النور الآیة  ﴾ )60(  سمیع علیم

  أمرا هاما وهذا ما ورد في قاموس لقد بات ارتباط الموضوع بالجذر اللّغوي

هو الجذر اللّغوي بعد أن تضاف إلیه الحركات التي  «:سانیات الفرنسي في قولهاللّ 

 -ك( قلنا إنّ الجذر اللّغوي تجعل منه معنى، فإذا أردنا أن نمثّل لذلك في العربیة 

فإذا حرّكتها ى لها مالم توضع علیها الحركات، عبارة عن أصوات لا معن) ب-ت

                                                           

  .974ص، 1987بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت،   ) 1( 

  .231، ص2005 بیروت،، 4ط، دار صادر، 2:ابن منظور، لسان العرب، ج ) 2( 
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ثانیها بالكسر لضمّ و كلّها بالفتحات أعطت فعلا ماضیا معلوما، وإذا حرّكت أوّلها با

  .أعطت ماضیا مجهولا

 :اصطلاحا-1-2

" ریشارد"ونجد في طلیعتهم  ،الكثیر من الباحثین تعریف الموضوع حاول

الذي كان همّه الأكبر دراسة الموضوع في الشعر منذ بدایة حیاته النقدیة عام 

 ،1961من عام  على أيّ تعریف للموضوع إلاّ بدءً  إلاّ أنّنا لم نعثر عنده ،1954

 «:بقوله" ملارمیه"وذلك في رسالة الدكتوراه التي قدّمها عن الشاعر الفرنسي 

أو دینامكیّة داخلیّة، أو شيء ثابت یسمح للعالم الموضوع مبدأ تنظیمي محسوس،

بالتشكّل والامتداد، والنقطة المهمّة في هذا المبدأ تكمن في تلك القرابة السریّة وفي 

ویقصد بقوله  ...الكشف عنه تحت أستار عدیدة  ي، والذي یرادذلك التطابق الخف

أنّه یرتكز على أشیاء العالم المحسوسة، وقوله شيء ثابت یسمح " مبدأ محسوس"

تشكّل حولها  فهذا یعني أنّ الموضوع هو النقطة التي «للعالم حوله بتشكل الامتداد 

شیر إلى العلاقات الثقافیة التّي والمقصود بالقرابة السریّة فإنّها ت...العالم الأدبي 

تنسجها عناصر الموضوع عبر العدید من الوجوه والصور والأشكال في العمل 

  )1(.»الإبداعي 

                                                           

مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  المنهج الموضوعاتي نظرة وتطبیق،عبد الكریم حسن،   (1)
  .49، ص2006لبنان، 
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للموضوع  اقدّم لنا تعریفً " ریشارد"من خلال دراستنا لهذا القول تبیّن لنا أنّ 

  : وهما ،وحدّده في نقطتین أساسیتین

نیة كونه یسمح للعالم حوله بالتشكل اوالثأنّه مبدأ تنظیمي محسوس، : الأولى

  .والامتداد

لا یخلو من  بأنّهلم یقدّم لنا تعریفا شاملا له لأنّه رأى " ریشارد"كما أنّ 

العمومیة لعدم احتوائه على مفهوم الاطّرادیة، وهذا الأخیر یعتبر المقیاس في تحدید 

وهذا ما الاطّرادیة،  الموضوعات، بحیث لا یمكننا إنشاء موضوع دون الاعتماد على

  .یقول بأنّ لا شيء أكثر هروبیة وضبابیة من الموضوع" ریشارد"جعل 

ما یقارب خمسة عشر عاما على التعریف السّابق، قدّم تعریفا  وبعد مضيِّ 

الموضوع وحدة من وحدات المعنى، وحدة حسّیة أو  «:آخر مخالفا للأوّل فقال

، كما أنّها مشهود لها بأنّه عند كاتب ما بخصوصیتهاعلائقیّة أو زمنیة مشهود لها 

أو المنطقي أو الجدلي  تسمح انطلاقا منها وبنوع من التوسّع الشبكي أو الخیطي

  )1(.»بسط العالم الخاص لهذا الكاتبب

من خلال شرح هذا التعریف تبیّن لنا أنّ الموضوع یُعتبر وحدة أساسیة من 

ه یكتسب هویته من خلال انتمائه إلى وحدات المعنى، والمقصود بوحدات المعنى أنّ 

النسق الذي یتشكل فیه، ویكتسب القدرة على التكوكب حول العناصر الأخرى التي 

تنتمي إلى نفس النّسق، واعتبر الحسیّة أحد المفاهیم القاعدیّة في النقد 
                                                           

  .48، ص، المرجع السابقعبد الكریم حسن ) 1( 
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الخیارات الموضوعاتي، ویتجلّى في الحقول الحسیّة المعینة من أجل تحدید 

لة فیها، ویقصد بها البحث عن اللّحظة الأولیة في عملیة الخلق الشخصیة الفاع

  .الأدبي

أهمل اطّرادیة  "ریشارد"ومن خلال مقارتننا للتعریفین السابقین یظهر بأنّ 

الموضوع في تعریفه الأول في حین تطرق إلیها في تقدیمه للتعریف الثاني وهذه 

للموضوع تطوّرت بتطوّر دراسته في هذا " ریشارد"التعریفات المتفاوتة التي قدّمها 

  .المجال 

ها غیر متناقضة فیما بینها، وإنّما اختلفت فیها درجات والملاحظ فیها أنّ 

  .نب أو غیره من جوانب الموضوعالتركیز على جا

معنى الشيء الخفي  «القدیم الموضوع على أنّه رف التراث العربي وقد عّ 

  )1(.»التنضیدالمضمر، وبمعنى الخلق والإبداع والنسج و 

لك ین لنا من خلال هذا التعریف أنّ المعنى موجود لكن غیر ظاهر، لذتبّ 

  .على الناقد أن یبینه ویوضّحه

المادة التي یبنى  «العرب المحدثون یعرّفون الموضوع على أنّهفي حین أنّ 

  )2(.»علیها المتكلم كلامه 

                                                           

  .83، ص2009إغراءات المنهج وتمنع الخطاب، دار الأوطان ، الجزائر، أحمد حیدوش،   - )1(
  .ص ن  - )2(
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ضح لنا أنّ العرب المحدثون بدورهم قدّموا تعریفا من خلال هذا القول یتّ 

للموضوع ویعتبرونه القاعدة الأساسیة التي یستعین بها المتكلّم في إنشاء وإبداع 

  .وبناء كلامه

راث العربي القدیم أم عند العرب الت سواء فيلقد اختلفت تعریفات الموضوع 

مادة أساسیة  فالفئة الأولى تعتبره. بحیث لكل منهما وجهة نظر مختلفة ،نالمحدثی

  .یبنى علیها الكلام، أمّا الفئة الثانیة فتعتبره معنى خفي یجب على النّاقد أن یظهره 

 :الموضوعاتيمعاییر المنهج  -2

اء یعتمد المنهج الموضوعاتي على تحدید الدراسة، وهذا بعد عملیة الإحص «

ن محور الحدیث لتخرج من خلال ذلك بنظریة علمیة فالفكرة المهیمنة هي التّي تكو 

  )1(.»بخصوص الموضوع 

، وكما ایخرج بقیة الموضوعات ویولّدها آلیً  فالموضوع الرئیسي هو الذي «

أنّ اتّخاذ هذا المنهج للدراسة یمهّد الطریق للناقد ویمدّه بمعاییر موضوعیة یستطیع 

ومن ثم رؤى الكاتب وأفكاره  ،على أساسها ممارسة عمله النقدي وترشید أحكامه

  )2(.»وملامح تفكیره وتسهل الطریق في اختیاره لموضوعه

وعاتي له معاییر هامة بأنّ المنهج الموضمن خلال هذه الأقوال تبیّن لنا 

وهذه الفكرة هي التي  ،یجب إتبّاعها، فالفكرة الرئیسیة مثلا تكون محور الحدیث
                                                           

، 1986دار النشر، لبنان، سعید علوش، التیار الموضوعاتي وتفجیر المكبوت الفكري العربي المعاصر،  - )1(
  .29ص

  .33، ص، المرجع نفسهعبد الكریم حسن - )2(
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ختیاره لا المعاییر تمهّد الطریق للكاتب تّباع هذهالمواضیع الفرعیّة، واتحدّد بقیّة 

  .لمواضیعه المختلفة

  :ومن أهمّ المعاییر التي یتخذها المنهج الموضوعاتي وسیلة له نجد

 :الاطّرادیة-1

ة، وهي الخطوة الأولى التي یعتمد علیها الاطّرادیة مفهوم في غایة الأهمیّ 

ي، أمّا من الجانب النوعي فإنّ سلسلة ي نقده، هذا من الجانب الكمّ ف "دیشار ر "

تعني العمل على المستوى العمودي، أعني : الأمثال التي یمكن تعریفها على أنّها

إبدالها من بعضها في حقل واحد، ترتبط مع بعضها وضع العناصر التي یمكن 

  )1(.بصلة قربي

من خلال هذا التعریف نفهم أنّ سلسلة الأمثال تعتبر أداة نوعیة تمكننا من 

  .تصنیف المعنى

هي  «:ة على أنّهاوفي هذا الصدد نجد عبد الكریم حسن یعرف الإطّرادی

الكبرى في عمل أذني  عات، فالموضوعاتفي تحدید الموضو  Le Critère المقیاس

وبهذا فهي . لهذا العمل  لتي تشكل المعماریة غیر المرئیةما هي الموضوعات ا

 وهذه الموضوعات هي التي تتطوّر على امتداد العمل ،تزوّدنا بمفتاح تنظیمه

                                                           

  .56ص ،بد الكریم حسن، المرجع السابقع - )1(
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الأدبي، وهي التي تقع علیها بغزارة استثنائیة، فالتكرار أینما كان دلیل على 

  )1(.»الهوس

ضروري وذلك لأنه  التعریف یتضح لنا بأنّ معیار الإطّرادیة من خلال هذا

  .وتحدیدها وحدة أساسیة في تشكیل الموضوعات یعتبر

طّرادیة طلح الهوس من أجل تعزیز مفهوم الالمص "دریشار "یعتبر استخدام 

أمر في غایة الأهمیة وكیف لا؟ وهو یشكل أحد مفاتیح العلاقة بین المنهج 

یتوجب علینا أن نتناول  هذا فإنه على التحلیل النفسي، وبناءً الموضوعاتي ومنهج 

مفهوم دون أن نستسلم له، كما نتقبل هذا الطّرادیة بشيء من التحفظ وأن مفهوم الا

  .نعدّه معیارا دون أن یكون المعیار النهائي

أن تكون  نكوریا لتحدید الموضوعات لكن لا یمرادیة معیارا ضر طّ وتعتبر الا

  .هیمنة في تحدید العمل الأدبيمالمضوعات ال المعیار الوحید في تحدید

   :الإلحاحیة -2-2

    :إلى نتیجة مفادها –الإلحاحیة  –خلال دراسته  من" ریشارد"توصّل 

أنّ قیمة أيّ موضوع تتحدّد من خلال إلحاحیته، بقدرته على التمفصل ولا تأخذ  «

الواحد منها بالآخر في هذا الفضاء العالمي  الموضوعات معنى إلاّ من خلال علاقة

                                                           

  .56عبد الكریم حسن، المرجع السابق، ص - )1(
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هذا الفضاء الذي یسمیه جورج بولیه بالمسافة الداخلیة،  ،والحمیمي في الوقت نفسه

  )1(.»بالكون التخیليي سماه وجون ستاروبنسكي بالعین الحیة الذ

من خلال هذا التعریف یتضح لنا بأنّ الموضوع بقدرته على التمفصل 

یكتسب أهمیة نوعیة فكما یتحدّد الإنسان بعلاقته یتحد الموضوع بعلاقته مع أمثاله 

من المواضیع الأخرى، فقیمة الموضوع ومعناه یتحدّد من خلال إلحاح الموضوع 

  .یحدّد بقیّة المواضیع الفرعیةالرئیسي، فهذا الأخیر 

  :خطوات المنهج الموضوعاتي-3

للمنهج الموضوعاتي خطوات لابدّ من توفّرها في العمل الأدبي والتي تتحدّد 

  :في

  : الإحصاء -3-1

یرى جون بول وبیر أنّ الإحصاء ینطلق من نصوص الأثر لرصد تردّد  «

كلمة أو اطّرد حقل دلالي مثل رصد الكلمات التي لها علاقة بالطیور عند ملارمیه 

  )2(.»ومدى تردّدها

صاء هو عدد تكرار الكلمات لهذا الموضوع نستنتج أنّ الإحمن خلال فهمنا 

  .مل نفس المعنىالتي تح

                                                           

  .52، صبد الكریم حسن، المرجع السابقع - )1(
دار الأمة الجزائریة، الجزائر،  صصي، دراسة موضوعاتیة، ، عالم أبو العید دودو القيحفصة بوطالب - )2(

  .18-17، ص2007
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ما شبكة منظمة من المستحب والمكروه  ات موضوعات عمل أدبيوتظهر إحصائیّ 

  .وسجلا شخصیّا للمرغوب فیه

المعنى في قوالب كل قالب یقابله مجموعة من  دریشار لقد أوقع جون بیار  «

  التي تعني " سلسلة الأمثال"النظائر التي یمكن إبدالها من بعضها، وهذا ما یسمّى 

  )1( .»الدلالي الواحد وهذا ما یتعلّق بالخیالإمكانیة الاختیار داخل الحقل 

   .ربط بین المعنى والخیال دومن خلال هذا القول تبیّن لنا بأنّ ریشار 

تسیطران  لقد أثبتت التجربة الإحصائیة أنّ مفردة أو مفردتین هما اللّتان 

، وهذه السیطرة كمیة ونوعیة، فمن على بقیة الموضوعات ضمن الموضوع الرئیسي

ن تترددان أضعاف ما تتردّد الكمیة نلاحظ أنّ المفردة أو هاتین المفردتیالناحیة 

المفردات الأخرى وهي نفس العائلة مجتمعة وعلى المستوى النوعي فإنّهما تحملان 

أنّه على الرّغم  دمعظم مستویات المعنى للموضوع بكامله، ویرى جون بیار ریشار 

یمكن أن تقود إلى حقائق نهائیة، فالموضوع  لا الإحصائیات إلاّ أنّهاما تقدّمه م

یتعدّى الكلیّة بشمولیته وامتداده ومن ثمّ تنهض صعوبة أخرى وذلك أنّ بناء معجم 

لفظي للتواتر في العمل الأدبي یفترض أن معنى الكلمات یبقى ثابتا من موقع 

فالدّقة والصبر خطوة  ،ة والصبر لقراءة النّصلآخر، لا یبقى في النهایة إلاّ الدقّ 

وتتعلق مفردة الإحصاء بالجرد  «.هامّة في تحدید الموضوع المهیمن في النّص

وفكرة الإحصاء جاءت من المجموعة اللّغویة التي تتردد مفرداتها بكثرة، لا یبدو أن 
                                                           

)
1

  .254، صعید علوش، المرجع السابقس  - )
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أنّ والعكس صحیح إذ  ،أهمیة متمیزة مع الموضوعات الأخرىیكون لموضوعها 

اهتمام الكاتب بموضوع ما یجعله یضع الموضوع في مجاله المعرفي باعتماده 

إحصاء كثافة  هو أدوات ذلك المجال، والتفسیر والإحصاء لمفردة معینة إنّما

 ،اشتقاقاتها وفي كلّ الجذور اللّغویة التابعة لها وتأتي مصطلحات الجرد، التنضید

  )1(.»كمفردات لمصطلح الإحصاء

أنّ مفردة الإحصاء تتعلق بالجرد، وهذا یعني  ذا القول نستنتجمن خلال ه

وفي الإحصاء یجب رصد  ،جرد كل المصطلحات التي لها علاقة بموضوع معیّن

جعله یضع ما ی بموضوعكل الاشتقاقات المتعلقة بالموضوع واهتمام الكاتب 

  .نفسه الحقل الدلالي مصطلحات تخصّه أو من

  :التحلیل - 3-2

والقیام  ،ياتالتحلیل كخطوة هامّة یرتكز علیها المنهج الموضوعتأتي مرحلة 

بعملیة تحلیل في إطار محدّد تهدف أساسا لكشف الأغوار العمیقة للموضوع 

والكشف عن الهدف الذي  ،وخصائصه، وتحدید معالمه ووضعه في سیاق معیّن

والسیطرة التخیلیة  ،والتركیز على الفكرة المهیمنة على بقیّة الأفكار ،یرمي إلیه

والعقلیة على البنیات الجزئیة، التي تشكّل ذلك الكلّ المتكامل الذي یترابط أوله بآخره 

، ومحاولة الفهم العمیق للعلاقة القائمة بین نصوص الواقع ویدلّ آخره على أوّله

 Descripteurبحث " جون بیار ریشارد"عند والتخیل ،البشري وبینه وبین الكون
                                                           

  .151، ص1996غسان بدیع السیّد، النقد الموضوعاتي، مطبعة زید بن ثابت، دمشق،   )  1( 
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ولم لا؟ أو لیس التحلیل النفسي بحثا عن المعنى  Interprétationانا ونفسي أحی

الباطني من خلال المعنى الظاهر؟ ومن أجل الكشف عن المعنى في العمل الأدبي 

، لأنّ افإنّه یحقّ الاستعانة بوسائل التحلیل النفسي لأنّ هذا الأخیر وسیلة ولیس هدف

صبح التحلیل حسب رأي عبد الكریم حسن لاستخدامها وی النّص الأدبي یدفعنا أحیانا

  )1(.بحثا عن فیض المعنى

وتتمّ دراسة الموضوع من خلال استخراج المخطط الكلّي الذي ینظّمه، ویكون 

ویجب ربط الموضوع الرئیسي والموضوعات  ،النص نقطة الارتكاز في التحلیل

ویجب  ،بینها ربط فیماوال المتولدة عنه عن طریق الانتقال من الأصول إلى الفروع

التأكد من شبكة العلاقات التي ترتبط على أساسها الموضوعات الفرعیة فیما بینها 

ذلك أنّ الموضوعات الفرعیة تأخذ  ،والموضوع الرئیسي من جهة أخرى ،من جهة

  )2(.»معناها وتحدد دلالتها من مجموع تلك العلاقات 

القول نصل إلى نتیجة مفادها أنّ الموضوع الرئیسي هو  هذا ومن خلال

  . لالأخیرة تستمدّ معناها من الأوّ  الذي یحدد المواضیع الفرعیة، وهذه

مجموع الإجراءات العملیة  «:فقد عرفه بأنّه" جون بول ویبر"أمّا التحلیل عند

التي یقوم بها الدارس في إطار النقد الموضوعاتي للكشف عن الموضوعات 

یعني الوصول إلى أنّ  ، أن نحلل أثرالأساسیة المهیمنة على كامل الأثر الفنّيا

                                                           

  .37عبد الكریم حسن، المرجع نفسه، ص  -  )1(   
  .ص ن  -   ) 2( 
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ثمّ تسعى إلى إبراز  ،تمركزه في ذكرى من ذكریات طفولة المبدع وأحداثها المؤثرة

لتشكل هذه الذكرى المهیمنة القوة الداخلیة  ،كیفیة انعكاسها عبر نصوص الأثر

  )1(.»بر الأثرللعملیة الإبداعیة عالأساسیة المحركة 

هو مجموع " جون بول ویبر"من خلال القول تبین لنا أنّ التحلیل عند 

الإجراءات العملیة من اجل الكشف عن الموضوعات الأساسیة المسیطرة في العمل 

الأدبي، وهو یربط التحلیل بذكریات طفولة المبدع حیث تنعكس هذه الذكریات في 

  .العمل الإبداعي

   :البناء-3-3

تأتي المرحلة الأخیرة لهذا المنهج وفیها یتمّ جمع النتائج المحصل علیها  

لاكتشاف البنیة الموضوعیة للعمل الأدبي، والتي لا یمكن أن تتمّ إلاّ من خلال 

لنا إلى شبكة العلاقات الموضوعیة، هذه الموضوع الرئیسي وبهذا نكون قد وص

نة، وهذه الشبكة تكون تشبه الشبكة تعبّر عن بنیة الموضوعات في مرحلة معیّ 

ها، وتمثل الموضوعات الفرعیة غصونها، رة التي یمثل الموضوع الرئیسي جزءالشج

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجيء المنهج الموضوعاتي في خطواته لا یلغي تماسكه بل 

ولا إلى  ،رور بالأولىلا یكاد الوصول إلى الثانیة دون الم ،إنّها متصلة العكس

  )2(.الثالثة دون المرور بالثانیة وهكذا، فإن البناء یحتاج إلى إحصاء وتحلیل

                                                           

  . 18حفصة بوطالبي، المرجع نفسه، ص -  ) 1( 
  .37عبد الكریم حسن، المرجع نفسه، ص: ینظر  -) 2( 
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ففي هذه المرحلة نقوم بجمع النتائج المتحصل علیها وذلك من خلال  

   .الموضوع الرئیسي من أجل اكتشاف البنیة الموضوعیة للعمل الأدبي

     

  

 



  :انيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــالفص
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  :الموضوعات الواردة في روایة نجمة -1

  :المرأة -1-1

من خلال " الروائیة"موضوع المرأة في مختلف الأعمال الأدبیة ینعكس

یود تصویر واقع حیاتها وما یعتریه من تعقیدات وصعوبات، مما یجعلها وسط ق

التي تحدّ من نشاطها في المجتمع، لتقع في صراع مع القدیم  التقالید والعادات

التي توفر لها بعض ما تطمح إلیه وتحلم به، الحدیث على أعتاب الحیاة الجدیدة، و 

ومن خلال النماذج التي عرضها الأدباء للنّساء الجزائریات من مختلف الطبقات 

  . نستطیع أن نلمس تلك الهزة العنیفة التي زلزلت تلك العادات والتقالید

إلى عدد یة، وذلك نظرا وموضوع المرأة تجسّد بشكل واضح في هذه الروا

على هذا الموضوع، وبعد الإحصاء الذي المفردات التي استعملها الروائي والتي تدلّ 

: مفردة والدال على ذلك في الروایة 60قمنا به تبیّن لنا أنّ عددها یبلغ حوالي 

  ... نجمة، زهرة، لالا فاطمة، الممرضة، النساء، امرأة، معلّمة، فرنسیات، أم مراد

تاة المثالیة، التي وصفها بأنّها لفا تلك" نجمة"على " كاتب یاسین"كّز وقد ر 

سمراء عندما كانت صغیرة، طبع قاس، أعصاب متوترة، قامة دقیقة، رجلان 

طویلتان، أثناء الجري مظهر عربات خیل عالیة على عجلات تنعطف ذات الیمین 

  )1(.وذات الیسار

  . ا لكن استعصى علیهم الحصول علیهاأحبّ الجمیع نجمة وعشقه
                                                           

  .83، ص1996ضفاف، الجزائر، السعید بوطاجین، منشورات :  كاتب یاسین، روایة نجمة، تر - )1(
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فهكذا كانت نجمة جمیلة في ملامحها وشكلها من جهة، ومجهولة في هوّیتها 

  :وقد قدّم لنا الكاتب مثال یوضّح ذلك بحیث قال. ونسبها

نجمة ابنة امرأة فرنسیة وأب جزائري، نجمة النسخة المطابقة للفرنسیة  «

صحیح أنّ نجمة ولدت من فرنسیة ومن یهودیة  «:وكذلك قوله )1(. »النجمة

  )2(.»بالضبط

بدأت  لیست جزائریة بالضبط، فهذه الفتاةهذه الأمثلة توضح لنا بأنّ نجمة 

حیاتها في أحشاء أمّها ذات لیلة أمضتها تلك الأمّ الفرنسیة في مغارة جبلیة مع 

عا علیها فقتل قاداها إلى هناك ثم تناز " بني كبلوت"رجلین جزائریین من قبیلة 

أحدهما الآخر وانفرد بها، فحملت وأنجبت هذه الفتاة اللقیطة التي تدعى بنجمة، 

مّ تبنتها امرأة وهكذا أمضت نجمة حیاتها بین أمّها الفرنسیة وأبیها الجزائري، ث

، وبعدها كبرت ، تزوجت برجل جزائريّ خامل تكرهه، إلى أن عاد ة عاقرجزائریّ 

ل، فاختطفها من زوجها وصعد بها إلى جبل الأجداد حیث الصواب إلى أبیها الكه

  .أعادها إلى مرابع آبائها قبل أن یموت

من خلال إحصائنا للمفردات الدّالة على المرأة وتحلیل بعض الأمثلة توصّلنا 

فقد رأى بأنّ المرأة لها دور هام في . إلى أنّ الكاتب اهتمّ كثیرا بهذا الموضوع 

بین " كاتب یاسین"قد صوّرها من جوانب عدّة، فقد ربط المجتمع الذي نعیشه، ف

                                                           

  .107الروایة، ص - )1(
  .ص ن - )2(
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المرأة والحب من جهة، وبین الظلم الذي تعیشه من جهة أخرى خاصّة من طرف 

  .المقرّبین منها

ظاهرة مهمّة تتمثل في قضیة عدم تطرّق إلى  –كاتب یاسین  –كما أنّه 

اللّقیطة التي لا أصل الانتساب إلى المجتمع، وقد مثّل هذا الدور في نجمة الفتاة 

  .لها

  :العنف -1-2

الإنسان اجتماعي بطبعه، ولعلّ میزة الاجتماعیة التي تطبعه تقحمه في  إنّ 

صراع بین ذاته ومجتمعه، وكثیرا ما یتجه إلى العنف قصد فكّ هذا النزاع، والعنف 

تي ظاهرة اجتماعیة، أو بتعبیر علماء الاجتماع واقعة اجتماعیة من أبرز الوقائع ال

لازمت المجتمعات البشریة منذ أقدم العصور، فحیثما كانت هناك حیاة اجتماعیة  

حتى في أبسط صورها، كان هناك عنف، وهو یرتكز على استبعاد الآخر عن 

طه وإرجاعه إلى مستوى تابع أو بنفیه خارج الساحة واستبعاده عن طریق إسقا

یلحق بالغیر الضرر المادي أو اللعبة، إمّا بتصفیته معنویا أو جسدیا أي أنّه 

  ...الجسدي أو النفسي

وفي روایة نجمة یعرض الكاتب لنا ظاهرة العنف إبان الثورة الجزائریة 

من ضرب وشتم، وتجریح، وتعذیب، ویظهر والضرر الذي ألحقه المستعمر بالشعب 

  .ذلك في الأعمال الإجرامیة التي ألحقها الفرنسیون بالجزائریین وسیطرتهم علیهم
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وقد ذكر الروائي عدد من المفردات الدّالة على هذا الموضوع، وبعد قیامنا 

الضرب، : مفردة منها 150بعملیة الإحصاء واتّضح لنا أنّ عددها یقدّر بحوالي 

وهناك العدید من الأمثلة الدالة علیها ... القتل، التعذیب، السوط، الجرح، التعارك

  )1(. »رأس بالمترضرب السیّد أرنست لخضر على ال «: منها

وهو رجل فرنسي وصاحب العمل " أرنست"من خلال المثال نلاحظ أنّ السید 

  .بطریقة قاسیةیعامل عمّاله 

شعر لخضر بالغضب فاستدار حول نفسه وشدّ رئیس  «وبعد هذا الضرب

  ) 2(.»العمال من عنقه، وبضربة رأس فتح قوس الحاجب

السجن، كان لخضر ینتظر لكن سرعان ما جاء رجال الدرك فسحبوه إلى 

  )3(.لحظة التعذیب

ا أدّى بشلّ قاموا بتقیید یدیه ورجلیه، ذاك الضرب لم یكن قابلا للتحمل مم

  )4(.من وسط الجسم وألقوه في الحوض السجین، فقاموا بشدّه

في هذه الروایة عن العنف " كاتب یاسین"ومن بین الأمثلة الكثیرة التي قدّمها 

  .فأكثر لخضر یتخبط أكثر: نجد

    ...یرید أن یصرعه  !الهمجي    

                                                           

  .51الروایة، ص - )1(
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  هیّا أیّها اللوطي، ترید أن تموت؟    

  أمطرت الضربات    

   )1(.لم یعد سوط العریف كافیا    

ومن هذه الأمثلة تتضح لنا ظاهرة العنف والمتمثلة في الضرب الذي أقدم 

ورجال الدرك، قد أحدث ضررا نفسیا وجسدیا جسیما من خلال " أرنست"علیه السید 

بها، ونفسیا من حیث أنّه الضربات التي كانت عل جسمه والجروح التي أصیب 

لتالي إقدامه على أصبح في صراع مع نفسه وذلك من خلال شعوره بالغضب وبا

  .ومواجهة رجال الدرك" أرنست"ضرب السید 

بعد قیامنا بعملیة البناء استخلصنا أن الكاتب تطرّق لدراسة موضوع العنف 

الذي مسّ الشعب الجزائري إبان الحرب التحریریة لیتبیّن لنا ما عاناه الشعب من 

  .ستعمر الغاشم معاناة وظلم وجور بسبب العملیات الإجرامیة التي قام بها الم

   :الثورة -1-3

ذلك كونها شغلت الثورة الجزائریة حیزا كبیرا في الأعمال الروائیة لجزائریة، 

ثورة عظیمة شهدت لها جمیع بلدان العالم، وقد تعددت أسالیب الكتابة إلا أنّ هدفها 

" كاتب یاسین" واحد وهو وصف حقیقة الثورة الجزائریة، ومن بین هؤلاء الروائیین

  .رمزیة نجمة التي تمثّل رمزیة الجزائر ذي تناول هذا الموضوع، وأعطى لهلا
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الاستقلال، المظاهرات، : مفردة منها 70یبلغ عدد المفردات الدالة علیها 

  ...الحرب المقدّسةالاغتیال، فرنسا، الحرب، إطلاق الرصاص، المحاربین، 

، 1870الثورة منها، كما أنّ الروائي ذكر العدید من السنوات الدالة على 

  .... 1945ماي  8، 1945، 1944، 1919

والمثقفین بصفة  فتحت عقول الشعب 1954والثورة الجزائریة باندلاعها عام 

خاصة على واقع مریر، والذي یتمثل في الجرائم الوحشیة التي ارتكبها المستعمر 

علت الثورة نار وقد أش. بحقّهم، وحملات الإبادة والتعذیب والسّطو على ممتلكاتهم 

وكان هدفهم قمع كلّ مخططاتهم . التفاعل الذي یشد الشعب إلى مقاوماته الوطنیة 

الوحشیة لاحتلال الجزائر، ورفض المحتلّ، والحصول على استقلالهم واسترجاعهم 

  :لأراضیهم وممتلكاتهم وحرّیتهم التي سلبت، ومن بین الأمثلة التي ذكرت في الروایة

  .مضادة مظاهرات شعبیة    

  .1945، 1918، 1870كفانا وعودا    

  ماي، أهو الانتصار حقا؟ 8الیوم     

   )1( ...الكشافة یسیرون في المقدمة ثم الطلبة   

  : انطلق النشید على شفاه الأطفال"     

  من جبالنا طلع    

  .صوت الأحرار ینادینا    
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  )1("أطلق النار على العلم، ثم تجرید المتظاهرین من أسلحتهم    

ن ان یقوم بها الجزائریو ح لنا المظاهرات الشعبیة التي كهذه المقتطفات توضّ 

  .من أجل استرجاع حرّیتهم

لها طابعها الثوري لا ریب في ذلك فالثورة الجزائریة حركة شعبیة، 

مع الاستعمار  كلّه، فالصّراعات الدّامیةالخصوصي الذي یمیّزها عن ثورات العالم 

ومن هنا یمكننا أن نثبت أنّ التحرّر، أنتجت لنا ثقافة شعبیة ووعي إرادة الشعب في 

الثورة في المفهوم الجزائري هي عمل ثقافي یستكمل عناصر تكوینه داخل النفس 

التي حتما في وجه الاستعمار، وفي ظلّ الثورة المعذبة التي تنتمي إلى الثورة 

  .أحدثت صراعا بین الجزائریین والفرنسیین بواسطة السلاح والقمع

قد احتلّت الثورة ا، فلموضوع الثورة لأنّه یعدّ حساس" كاتب یاسین"لقد تطرّق 

الجزائریّة مكانة مرموقة على السّاحة الدولیّة بإثباتها مجموعة من الحقائق شكّلت 

فشلت السیاسة الاستیطانیة الأروبیة، خصائص لها، فهي تُعدّ أوّل الثورات التي أ

وانتصارها على " ما أُخذ بالقوّة لا یستردُّ إلاّ بالقوّة"كما أنّها نجحت في إثبات مبدأ 

  .قوى الاستعمار والظلم حتمیة تاریخیة لا جدال فیها

  : المكان -1-4

علیها بناء العمل یشكّل المكان عنصرا حیویا من العناصر الفنیة التي 

الأدبي الرّوائي، فهو یلعب دورا مهما في تشكیل النسیج العام للنّتاج الروائي، فهو 
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العمود الفقري الذي یربط أجزاء العمل الروائي من شخصیات وأحداث وسرد 

فیه الشخصیات فكلّ حدث  الإطار الذي تدور فیه الأحداث وتتحرّك فهو «وحوار،

  .)1(»له مكان خاص یقع فیه

فیه یفهم القارئ نفسیة عنصر ضروري في حیویة الروایة،  حیث أنّ المكان 

وأنماط سلوكها وطرق تفكیرها والمكان یتجاوز في الحقیقة مدلوله  الشخصیات

  .بینما هو في الواقع مرتبط بجوهر النّص ،لیه اهتماما كبیراو المباشر الذي قد لا ن

لها علاقة بهذا الموضوع، وجدنا  وبعد قیامنا بعملیة الإحصاء للمفردات التي

السجن، الجبل، الغرفة، المطعم، القاعة، : مفردة منها 90أنّ عددها یبلغ حوالي 

  ...لحيّ السكني، القبیلة ، الحانة، مرقص، مغارة

لذكر العدید من الأمكنة والتي تتناسق مع طبیعة " كاتب یاسین"وقد تطرّق 

  : الأحداث من بینها

    )2( »ة الأُخت الكبرى إلى طرد الرضیع والأم إلى الأوراساضطرّت لالا فاطم «

ولدها وذلك بعد المعاملة التي فالأوراس هنا یمثل المكان الذي طردت إلیه زهرة مع 

  . كان یعاملها بها زوجها المدعو بسیدي أحمد

رأى لخضر نفسه في  «:كما أنّ الروائي وظّف السّجن بكثرة ومنه قوله

  )1(.»السجن، إنّه في الحبس الآن قبل الوصول إلیه

                                                           

  .277هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال إبراهیم نصر الله، دار الكندي، الأردن، ص - )1(
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فالسجن مكان مظلم وضیّق مكث فیه لخضر مدّة من الزمن حین اعتقل 

للمرّة الأولى، فقد وجد فیه بیئة الشخصیة التي ضاعت في ذاكرته عندما سجن من 

  .قبل

أماكن مختلفة وذلك حسب الأحداث التي تدور حولها " كاتب یاسین"ذكر

ففي روایة . دون غیرها الروایة فقد أبدع الروائي في تصویره لهذه الأماكن واختیارها 

نجمة رصد یتكامل مع الوصف العام لمسار الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة للجزائر 

نتقال عبر الأزمنة بالإضافة إلى المهارة الفائقة في الا ،عبر حقب ومراحل عدیدة

والأمكنة لأنّ الروائي جعل مدنا وأمكنة مشرقة تتوهّج بها ذاكرة الشخصیات 

 علیها هناك وقائع اجتماعیة وسیاسیة التمّ المختلفة، فهناك مدن وساحات وشوارع، و 

  .الروایة نسیج

اعتمد على العدید من " كاتب یاسین"تبیّن لنا أنّ  بعد تتبّعنا لخطوة البناء

فهذا العنصر أساسي في العمل القصصي لأنّه یعتبر . في هذه الروایة الأمكنة

السجن صوّر فیه : الإطار الذي تدور فیه الأحداث وتتحرّك به الشخصیات مثلا

كتابة  فلا یمكن. ط التقتیل والتعذیبالحیاة المزریة التي یعیش فیها السجناء وس

  .روایة أو تألیفها دون تجسید أمكنة تدور فیها الأحداث وتتنقّل فیها الشخصیات

   :الفقر -1-5
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بحیث یصبح غیر قادر على  ،الفقر آفة اجتماعیة تصیب الفرد في المجتمع

هذه الظاهرة الروائي حیث صوّر لنا تلبیة حاجاته الضروریّة، وهذا الموضوع تناوله 

إبان الثورة التحریریة، وبعد قیامنا بإحصاء المفردات الدالة  في المجتمع الجزائري،

فقیرة، فقراء، شحاذ، متشرّد، حافي : مفردة من بینها 35علیها وجدناها تقارب 

  ..    یموت حیفا، بسیطة،القدمین، 

كانت والدة مراد  «:جسّد لنا هذا الموضوع في قوله" كاتب یاسین"ونجد 

  )1(.»فلاحة فقیرة

  )2(.»یترنّح في الأرصفةشاهده في أحد اللیالي ...في الفقر  رشید غرق «

هذه الأمثلة توضّح لنا حالة الشعب الجزائري من نساء ورجال وأطفال الذین 

وذلك  ،نتیجة الاستعمار وما خلّفه من حرمان وجوع ،الفقر المدقععانوا ویلات 

  .بسبب سلبهم لأراضیهم وممتلكاتهم

  :البطالة -1-6

تعتبر البطالة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات في كلّ العصور 

فنجد الكثیر من النّاس یهتمّون بهذا الموضوع ممّا . والأزمنة، وتساهم في خرابها

وافر في ذا نجد أنّ لها حظّ إیسببه من مشاكل وفساد وتأثیرُها على الحیاة الیومیة 

  .الأعمال الأدبیة والروائیة
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قد تطرّق لهذا الموضوع ووظّفه " كاتب یاسین"نجمة نجد أنّ وفي روایة 

  . كمعضلة واجهت الشعب الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي

مفردة، من  20وبعد قیامنا بعملیة الإحصاء وجدنا مفرداتها تبلغ حوالي  

  ...، شحاذلة، البطالون، الفقر، یموتون حیفالم یعمل، البطا: بینها

كما لا یحتمل أن یبقى هذا  «: وردت في الروایة نجدومن الأمثلة التي  

في وضح النّهار قبل أن تأتیه  لا عمل طوال حیاته، وأن یموت حیفاالإنسان ب

أصبح المسرّحون أنفسهم دون أمّا بطالتهما فلم تعد استثنائیة في وقت ...فرصة ثانیة

  . )1(»عمل

  )2(»علمت من مصطفى أیضا أنّ رشید غرق في الفقر «

   )3(.»ل والآن لم یعد لديّ شيءكان لديّ حق «

من هذه الأمثلة تتضّح لنا أنّ البطالة سیطرت على الشعب الجزائري بسبب  

الذي نهب كلّ ثرواتهم واستولى على أراضیهم ومزارعهم ومتاجرهم وكلّ المستعمر 

  .ممتلكاتهم، ممّا سبب لهم الفقر المدقع والعیش في بؤس وحرمان

تا مسّ  فتانما آإلى موضوعي الفقر والبطالة باعتباره" یاسینكاتب "تطرّق

الشعب الجزائري وذلك من وراء ما خلّفه الاستعمار من نهب وسلب للثروات 

  .والأراضي والبیوت وكلّ ما یملكون
                                                           

  .97الروایة، ص - )1(
  .99الروایة، ص -  )2(
  .169الروایة، ص - )3(



 الفصل الثاني                                                     البنية الموضوعية وأبعادها
 

33 

 

   :التعلّم -1-7

هو قدرة الشخص على اكتساب كفاءات علمیة وقدرات ذهنیة تسمح له 

على  إلى مستوى راقٍ،  كما أنّه یهدف إلى القضاءبابتكار أشیاء أو الوصول 

  .الأمیّة

: مفردة منها 30وبعد إحصائنا لعدد المفردات الدالة علیه وجدناها تقارب 

الثانویة ، العلم، الأستاذ، القاعة، مدرسة، معلّمة، تلمیذ، حصة رسم، أقلام، أوراق، 

  ...المؤسسات التربویة،

  :نذكر"كاتب یاسین" ومن بین الأمثلة التي قدّمها    

   السیّد تومبل هو عمید الأساتذة   «

  إنّه في العضو المجلس التأدیبي   

   له صوت جهوري فضیع  

  لا یعاود دروسه  

  )1(»لا یتراجع عن عقوبة أبدا   

وهذا الأستاذ  ،ئریینهذه الأمثلة قدّمت لنا مواصفات أستاذ فرنسي یدرّس الجزا

بطریقة قاسیة، فالاستعمار الفرنسي أراد والتشدّد، ویعامل الجزائریین  یتمیز بالقسوة

لصّغار، ولهذا السبب اخاصّة في أذهان  ،زرع ثقافته وتقالیده وترسیخ لغته ومعالمه
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القلیل منها من أجل تنفیذ إلاّ  ولم یتركغلق العدید من المدارس الجزائریة، قام ب

  .مخططاته 

لذكر هذا الموضوع كي یتبین لنا واقع المدارس الجزائریة وما  تطرّق الرّوائي

بسبب تغییر أسماء المدارس  وذلك ،عانته من تشویه وتهمیش من طرف المستعمر

من أسماء جزائریة إلى أسماء فرنسیة، وتعلیم لغتهم، كما أنّهم أرادوا أن یرسّخوا 

  .سمعة وطنهم الأم وتشویهفال ویزرعوا بینهم بدور الحقد ثقافاتهم خاصّة عند الأط

   :الألم والمعاناة -1-8

 لعدید من النّاس من مختلف الأعماریعاني منه ا ،وهذا الموضوع حسّاس

، وقد سیطر هذا الشعور على الشعب الجزائري إبان ورجالاً  ،ونساءً  اً،وكبار  اصغارً 

القتل والإبادة وذلك بسبب عملیات  ،الثورة التحریریة فأصبحوا یعیشون المرارة والحزن

  .والمعوزیّنفت آلاف الموتى والجرحى من طرف المستعمر والتي خلّ 

، ىالحزن، ألم، عان: مفردة  45ویبلغ عدد المفردات الدالة علیه حوالي

  ...تعذّب، مرض، العبید، عقوبة العشرین سنة، موت، معاناة

، قد 1945كان مراد في نهایة  «: الأمثلة التي قدّمها الروائي نجدومن بین 

بنت  إلاّ  تكلّفت به عمته، التي لم تكن لها ، بینما في السادسةشارف الثامنة عشر

  )1(.»واحدة نجمة، وذلك بعد أن فقدت أربعة أطفال تباعا

                                                           

  .82الروایة، ص - )1(
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كونه فقد والدیه  ،یتبین لنا من هذا المثال حالة البؤس التي عانى مراد منها

تكفّلت بمراد من  والتي ،ربعة من جهة أخرىلها الأمن جهة وعمّته التي فقدت أطفا

الاستعمار والآلام كانت بسبب  وكل هذه المعاناة. ا بأحد أطفالهاأجل أن یعوّضه

     .الفرنسي 

یصوّر لنا الروائي أحاسیس ومشاعر الشعب الجزائري في هذا الموضوع  

   .بسبب فقدانهم لحرّیتهم وممتلكاتهم وأطفالهم ونسائهم وشیوخهم

  :البناء -2

أهمّ خطوة في المنهج الموضوعاتي، وفیه یتمّ جمع المعلومات یعتبر البناء 

المحصل علیها وإعادة صیاغتها وذلك من أجل اكتشاف البنیة الموضوعیة للعمل 

الأدبي، والبناء بدوره یأتي بعد عملیتي الإحصاء والتّحلیل وهذه الخطوات متتابعة 

  .ال أيّ منهافیما بینها حیث لا یمكننا إهم

وبعد تتبّعنا لهذه الخطوة الهامّة وجدنا أنّ الروائي استعان بالعدید من 

في كیفیة انتقاله  المواضیع وهذه الأخیرة منسجمة ومترابطة فیما بینها ویظهر ذلك

  .معنى والمضمون والتركیب من موضوع لآخر دون حدوث أيّ خلل في ال

  :تألیفه لروایته نجدومن بین المواضیع التي استعان بها في 

، فقد صوّر لنا موضوع المرأة تطرّق إلیه باعتباره موضوعًا أساسیّا في المجتمع

حیث أنّها تعیش المعاناة والظلم من طرف الأهل  الرّوائي المرأة من جوانب عدّة
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النسب واللقیطة ونظرة المجتمع إلیها من والأقارب، كما أنّه ركّز على المرأة مجهولة 

جهة أخرى صوّر لنا نضالها ومكافحتها من أجل اندماجها في المجتمع،  جهة، ومن

ألحقه المستعمر الغاشم بالشّعب ي الثورة والعنف وهذا الأخیر كما تطرّق لموضوع

الجزائري من تعذیب وتجریح وقتل، أمّا بخصوص الثورة فقد حاول الرّوائي أن 

وبخصوص  ،تعمر الفرنسيیصّور لنا مكافحة الشعب الجزائري وصموده أمام المس

موضوع الألم والمعاناة فقد تمثّل في أحاسیس ومشاعر الشّعب الجزائري التي نتجت 

  .من جرّاء فقدانهم لأهلهم وأقاربهم

أمّا بخصوص الفقر والبطالة اللّتان تعتبران آفتان اجتماعیتان عانى منها 

لب لتهم المزریة بعد سالجزائریین إبان الثورة، وقد أراد الرّوائي أن یصّور لنا حا

  .المستعمر لأراضیهم وممتلكاتهم

وقد عالج أیضا الروائي موضوع التّعلم، فقد أراد الفرنسیون طمس معالم اللّغة 

      . صغارقالیدهم وثقافتهم خاصة في أذهان الالعربیة وزرع عاداتهم وت
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  :خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

أنّها متعددة ومتنوعة المواضیع، موزّعة على وایة نستنتج من خلال دراسة الرّ     

طول الخطاب ،فالرّوائي اتّخذ جمیع المواضیع بدرجة متفاوتة فمنها من ركّز علیها 

للوطن فقد اعتبر " نجمة"موضوع المرأة بحیث أعطى رمزیة : بشكل واسع مثلا

ق الجزائر امرأة جمیلة استعصى على جمیع الشبّان الحصول علیها، كما أنّه تطر 

  : إلى العدید من المواضیع الأخرى نذكر منها

 .خاصة من الناحیة النفسیة ،العنف الذي ألحق بالشعب الضرر -

 .الوطنیةالثورة التي تحدّثَ من خلالها الروائي عن مسایرته للأحداث  -

هاتان الآفتان الّلتان هددتا الشعب الجزائري بالحرمان جرّاء  ،الفقر والبطالة -

 .عملیة السطو والسلب التي قام بها المستعمر على ممتلكاتهم

 .المكان الذي تجسّدت فیه أحداث الروایة  -

المعاملة المستعمر المعاملة السیّئة المتمثلة وذلك من جرّاء  ،الألم والمعاناة -

 .والقتل تعذیبالو الظلم  في

لتعلّم وذلك بوصف المدارس الجزائریة وما طرأ علیها من تغیّر بعد دخول ا -

    .المستعمر الفرنسي
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